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٠۳[‏ ] فائدة عظيمة: ا كان الدعاءٌ مخ العبادة ولبّها وخالصها - لكونه 
متضمتا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه» وتنوع عبوديات 
القلب» وكثرة المطالب المهمة- كان أفضله وأعلاه ما كان أنْفْعَ للعبد وأصّ 
من غبره»اوأبمع لكل بر» وتلك آدعية القرآن التي أعبر اله بها عن أنيانه 
ورسله وعباده الأخيارء التي كان سيد المرسلين بختارها على غبرهاء ولا كان من 
شر وط الدعاء وآدابه: حضور قلب الداعي» واستحضاره لعاني ما يدعو به؛ 
أحببت أن أنه تيبا لطبا على معاي أذعية القرآن؛ ليسهل استحضارها فيع 
نتفاعٌ العبد بهاء فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: #إ آهي اط 
امسقم ا مط الزن سمت علي عبر لصوب عَلنه روك الال ٠‏ 4[الفاتحة: ٠١‏ ۷] 
أي: علْمنا يا ربنا وأممنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين المشتمل على علم ما جه 
الله ورسوله وعبته» وفعله على وجه الکال» وعلم ما یکرهه الله ورسوله 
ويغضبه وتركه من كل وجه» وحقبقة ذلك: أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله 
تعالى أن يهديه الصراط المستقيم» المتضمن لعرفة الحق والعمل به» ويجنبه طريق 
الغضوب عليهم؛ الذين عرفوا الحق وتركوه» وطريق الضالين؛ الذين تاهوا عن 
الح فلم يعرفوه. 
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ومن أجع الأدعية وأنفعها: دعاء أرباب الهمم العاليةء الذين جع الله هم 
بين خيري الدنيا والآخرة: قال تعال: ‏ ومهم من يعول را ءابعا ن لديا 
تة ون الأو عة وها عذاب الار © 4 [القرة: ]۲١١‏ فضدروا 
دعاءهم بقوهم: إ ربا وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة 
وهو الخلق والتدبير» وإيصال ما به تستقيم الأبدان» والتربية الخاصة خيار 
خلقه» الذين رباهم بلطفه وأصضلح هم دينهم ودنياهم» وتولاهم فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وهذا متضمنْ لافتقارهم إلى ربمم وآنهم لا يقدرون على 
تربية نفوسهم من كل وجه» فليس هم غير رهم يتولاهم ويصلح آمورهم» 
وههذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته؛ لأنها أعظم 
الوسائل على الإطلاق التي تحصل با المحبوبات وتندفع بها المكروهات» 
وحسنة الدنيا: اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح» وراحة القلب والجسي 
والرزق الحلال- الطبب_-من كل مأکلٍ ومشرب وملبس س ومسکن» 
ونحوها- فهي اسم جامع خسن الأحوال» وسلامتها من كل نقص» وأما حَسَنة 
الآخرة: فهي كل ما اعد الله لأولیائه فی دار کرامته الان رتولا آذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بَّشر» ولا كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكاها 
الحفظ من عذاب النار» والحفظ من أسبابه -وهو الذنوب والمعاصي- قالوا: 
۾ وََاعَدَابً السار # فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب حمود» ودفع 
كل شر وعذاب» وهمذا كان النبي صل الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرًا. 
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ومن ذلك: الدعاء الذي فى آخر "البقرة" الذي أخر الله على لسان رسوله 
أنه قبلّه من ا ممن حن دوا به چ را ل تو اچدنا إن سينا أ اا را 
وأغفر لا رجفا أت مولا ارال الور افر 4[البقرة: 
1] ولا كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدًا على وجه العلم» وقد يكون 
نسيائًا وخطأء وكان هذا القسمٌ غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم 
وعدمه؛ سألوا رم أن لا يؤاخذهم بالسيان والخطأء وذلك عام في جيع 
الأمور؛ قال الله تعالى: "قد فعلث" ولا كانت بعض الأفعال فبها شدة ومشقة 
وأضاز ۋأغلال» لو كلف الغباد ما لأخرق أن لا يقر موا اء سألا اله تال آلا 
بحملهم إياهاء ولا يكلفهم با لا طاقة هم به؛ ليسهل عليهم أمرُ رهم وتخف 
عليهم شرائعه الظاهرة؛ فقال الله تعالى: "قد فعلت"» ولا كانت أيضا الشرائع 
التي شرعها الله لعباده لا بد أن مجصل منهم التقصبر فيها -إما بفعل محظور» أو 
بترك مأمور- وذلك موجبٌ للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله؛ فالوا: 
ل اوعفر #فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلّهاء ثم سألوا 
الله بعد ذلك الرحة التي نشا غنها کل خبر في الدنيا والآخرةء ولا كان أمر 
الدين والتمكين -من فعل الخبر وترك الشر- لا محضل ولا يتم إلا بولاية الله 
وٹو ليه ونصرته على الأعداء الكافرين -من الشيطان وجنوده- قالوا: اک 


مولا فانصرتًا عل الوم لمر ‡ قال تعالى: "قد فعلت"» فانله تعالى 
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يتولى عبده» وييسره لليسرى في جيع الأمور؛ فيدفع غنه الشرور فهو نعم المولى 
ونعم النصير. 

ومن هذا: دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيان التام: ‏ ربا 
اع وابد ل دبا وهب ل ين أن رة إنك نت ارات( 4 [آل موان ۸] 
فسألوا ربهم وتوساوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل؛ وهو استقامة القلوب 
على ما بحبه الله ويرضاه» والثبات على ذلك» وعدم زيغها عن هذه المداية» وأجل 
امقاصد» وهو حصول رحة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة» 
وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربمم باسمه الوهاب أي كثير العطاياء واسع 
الكرم: فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب» وأن تهب لنا 
من لدنك رحة؛ لأن الرحة التي من لدنه لا يقدّر قدرهاء ولا يعلم ما فيها من 
البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياهاء ويشبه أن يكون قوهم: # رَسَاإِنَكٌ 
جاع الاس لوم لآ رب ويه إت اه لا يلف الیمحاد 4 [آل عمران: 1۹ توسلا 
إلى رجهم بإيمانبم بهذا اليوم» وتصديق ربمم في وعده ووعيده» فإن التوسل إلى الله 
بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة؛ فيكون هذا من تام دعائهم. 

كذلك: دعاء المتقين الذين أعد همم الحنة وما فيها الذين يقولون: 
یراہ را ا اما افر کا دارا غاب لار 4 [آل عمران: 
1١‏ فتوسلوا بربوبية الله هم وبإيمانيم أن يغفر همم الذنوب وأن يقيهم عذاب 
لنارء وإذ غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأحعه 


وحصل لمم الخبر بأجعه؛ لأن الأدعية هكذا تارة تأي مطابقة لجميع مطالب 
العبدء وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم» كهذا الدعاء. 
وما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة: دعاء أولي الألباب 


وخواص الخلق حیث قالوا -بعدما تفکروا ب في ملکوت الله-: # رساماحلفّتَ 
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عل رسك ولا عفرت بوم يمه إِنك لا تلف ايعاد ٠١‏ 4[آل عمران: ]١۱۹٤ -۱۹٩۱‏ 


فتوسلوا بربوبية الله» وكرروا هذا التوسلء» وإقرارهم بحكمة الله وصدق وعده 
ووعيده» وإيمانہم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان» ومنة الله عليهم بالمبادرة 
بذلك أن يمهم عذابٌ النار» أن يغفر نويم الكبار ويكفر عنهم سيئاتمم 
الصغار؛ فيدفع عنهم أعظم العقوبات -وهو عذاب النار- ويزيل عنهم أسبابَ 
الشرور كلها وهي الذنوب والسيئات» وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعال البر 
كلها؛ فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار» وأن يشبتهم عليها حتى يموتوا عليها؛ 
فيدخلوا في معية الأبرار» وأن يؤتيّهم ما وعدهم على أليسنة رسله وذلك شامل 
لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتماء وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا 
يخزهم» وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية ا لجليلة -بحيث ما بقي خير إلا سألوه 
ولا شر إلا استدفعوه- أن يسميهم الله أولي الألباب؛ فهذا من لبهم وعقلهم 
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وتام فطتتهم» نساله تعالی آن يوفقنا لا وفقهم له» إنه جواد كريم. 
ومن ذلك: دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن: # وَمَاكَلً 
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قولهم إلا ان قالوا رتا اعغمر لنا دوا وسرافنا ۍ أمرناوثبت اقدامنا وانصرنا عل القومِ‎ 


افر 0 فاته م اقتوب اليا وحن واي الأجرة وايب لخر © 
[آل عمران: [۱٤۸ ١٤١‏ فدل هذا على الدعاء من الدعاء الذي استجابه اله 
وأن هله حسنون فيه» وذلك آنهم توسلوا إلى الله بربوبيته» فافتقروا إليه وطلبوا 
أن يرم با يصلح أحواهم» وأن يغفر مم الذنوب -وهي المعاصي المستقلة- 
وإسرافنا في أمرنا -وهي تعدي ما حد للعبد وني عن مجاوزته- فك| أن 
التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحده وأن يشت أقدامهم فبرزقهم 
الصبرَ والثبات» والقوةً التي هي مادة النصرء وأن يمدهم بِمَدَدِه الإهي وهو 
نصره على القوم الكافرين» فسألوا رمم زوال المانع من النصر -وهي الذنوب 
والإسراف- وحصولً سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي؛ وهو ثباث 
الأقدام والصبر عند الإقدام» وسبب خارجي: وهو نصره» ويشبه أن يكون 
قوهم: ‏ عَلىالمَوْرِ ألڪلفر ر توسلا إلى الله» وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا 
رسلك» وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك فمعاداتنا هم وقتالًنا إياهم 
لأجلك وني سبيلك؛ فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك» وهم جنود 
عدوك الشيطان الرجيم. 


ومن ذلك: دعاء عباد الرحن الدين وصقهم لله بکل خلق هیل» وأعد 
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هم المنازل العالية؛ فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لمحميعهم -كامل الدرجة 
ومن دونه ودعو استجيہٹ لخواصهم وأئمتهم وقدوتمم قال تعالى: 
وا نالرت بشو مالا هوا - إلى أن قال عنھم-: ل وت 
ولون رتا صرف عتا عذَابَ جهنم ا دابا کن رما ر 4 [الفرقان: 
الآيات ٠١ -٠۳‏ ] فتوسلوا بربوبية الله هم -وإيمانهم وخوفهم من عذابه- أن 
يقيهم عذاب النارء وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة 
ذنوبهم» وتکفیر سیثاتهم» ودخوهم الجنة. وقال تعال عنهم: # 5 قولوت 
را هب آنا من آزوجتا ودر رَه اف واجمتًا مقت إم {Wb‏ 
[الفرقان: [۷٤‏ فتوسلوا بربوبية الله أن يهب هم من آزواجهم ج اف 

ما َقَرّ أعیُنهم به» وهو أن یکونوا مطيعين لله» عاملين بمرضاته» وذلك دلیل على 
أن طاعة الله قرة أعينهم ومبته نعيم قلوبهم» فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا الله 
تعالى أن مجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملةء وذلك من فضل الله عليهم؛ فإن الله 
إذا أصلح قرناءَهم عاد من هذا الخبر عليهم شىء كثير» ولمذا جعلوا هذا من 
مواهب رمم فقالوا: ‏ بَا ًا  ...‏ إلخ» ولا كان غاية كمال الإنسان أن 
يكون مطيعًا لله» وأن يكون قريتا للمطيعين؛ سألوا رم أعلى المراتب واسايا 
وهي الإمامة في الدين» وأن يكونوا ی للمتقين» وذلك أن جعلهم علاءَ 
رٻانيين» راسخين ي العلم مجتهدين في فلي وتعليمه والدعوة إليه» وأن يكون 
علمُهم صحيخًا؛ بحيث أن من اقتدى بهم فهو من التقين» وأن يرزقهم من 


» 


الأعال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين» وجاع ذلك: الصبرٌ على 
عبوبات الله وثبات النفس على ذلك» والإيقان بآيات الله» ونام العلم بباء قال 
تعالی: ا وحعاتا ھم ا ہدوت يارا لما روا وڪاو اا قر £ 
[السجدة: ]۲٤‏ فالحاصل أنهم سألوا رهم أن يكونوا كاملين مكملين لغبرهم 
هادين مهتدين» وهذه أعلى الحالات» فلذلك أعد الله مم أعلى غرف الجنان: 
وہک عزوت الفرفة ماروا قوت وھا ب و سما با خیرت 
فاخت رمَا 7 4[الفرقان: .]۷٠۷٥‏ 

ومن ذلك: دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه 
اللات هو وزوجه: # الا ربا ظامنا أنفست ون أ عفر لا وحَمَنا کن ص 
اخسن 7 4 [الأعراف: ۲۳] فتوسلا بربوبية الله اواعترافهم بالظل» 
وإقرارهم بالذنب أن يغفر فما؛ فيزيل عنها المكاره كلهاء وأن ير ها فيعطيه) 
أنواع ا لمطالب» وأنة لا وسيلة ها ولا ملجأً مته إلا إلبه» وأنه لن م برها ويعفر 
هما حيرا الدنيا والآخرة؛ فقبل الله دعاء ما وغفر فيا ورحها. 

ومثل قول نوح نّا لامه اله بسؤال نجاة ابنه الكافر» الي يهن آمل 


وأن هذا عمل غير صالح فقال: ا ال ربإ آعوذب ت أنآشتات مالس ل بو 
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و ا ھر قرفل رر آ4 
واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم» وإنا هله عليه جرد عبة النفس لا 


إرادة رضى الله» واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفارء 


® 


وأنه إن م یغفر له ربه ویر حه کان من الخاسرین» فالناس قسان: 

رابحون: وهم الدين تغمدهم الله بمغفرته ورحته» وخاسرون: وهم 
الذين فاتتهم المغفرة والرحة» ولا محصل ذلك إلا بالله. 

ومن ذلك: دعاء إبراهيم خليل الرحمن» وابنه إسماعبل» وهما يرفعان 
قواعد البيت: # ربا لا انت أن ألسَمِيم اليم ا ربا واجعلتا مسلمبناك ومن 
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درا امه ممه لك ورتا متا كا وب علا إن أت لواب ال ا( [البقرة: 
۷ فتضرعا إل رہم فی قبول الله عملھماء ون یکون كاماد من کل 
وجه» وتحصل منه الثمرات النافعة» وتوسلا إليه بأنه السميع لأقواهماء العليم 
بجميع أحوافماء ولا دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملهها سألا الله أجل 
الأمور وأعلاهاء وهو أن يمن الله عليها وعلى من شاء من ذريته| بالإسلام لله 
ظاهرًا وباطتا والعمل با بحبه ويرضاه» وأن يعلمها العمل الذي شرعا فيه 
ويكمّل فما مناسكهم| -علًا ومعرفة وعملا- وأن يتوب عليه تتم أمورهما من 
کل وجه؛ فاستجاب الله هذا الدعاء كله» وبارك فيه وحقق رجاءهماء واله ذو 
الفضل العظيم. 

وكذلك: دعاء يوسف عليه السلام: * 6 رب قد ءاتتنى ِن أَلمألي 
نى من ناويل آلأاذيث فاطر موت والذرض أنت وء في الدنيا والأخرة درفني 
لواحف بألصَدلجيك 0 4[يوسف: [٠١١‏ فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة 


الله عليه بنعمة الدنيا وهي: املك وتوابعه» ونعمة الدين وهي: العلم الكامل؛ 


ض@ 


وبولاية الله وانقطاعه عن غيره» وتول الله له في الدنيا والآخرة: أن يثبته على 
الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه» فيدخله في خلص عباده الصالين. 
نڪ او نادزی اراش ت - 
ابیت ا ( اا 11۹ اال إلى الله بربوبيته» وبنعمته ۴ وعلی 
والديه؛ أن يوزعه أي یلهمه ویوفقه لشکرها بالاعتراف بہاء وعبته لله عايها 
والثناء عليه» والإكثار من ذكره» وأن يوفقه عملا صالكًا يرضاه» ويدخل فى هذا 
جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنها» وأن يدخله برحته في جلة عباده 
الاين وهذا التعاء اشامل تفر الدنيا والأغرة: وشل :هذا: دعاء آلذى بلع 
لله أشده وباخه أربعين سنة ومن عليه بالإنابة إليه فقال: # رب وزع أن أف 
عمك الى انمت ل وغل ولد وأ ناعمل ساسا ت صله صلخ لی ف درب إن بُ 
إليك وإ ن الاي 4 [الأحقاف: ]١١‏ فتوسل بربوبية ربة له وبتعمتة غلية 
وعلى والديه» وبالترام ترك ما یکرهه ره بالتوبة وفعل ما بحبه بالإسلام أن يمن 
عليه بالشكر المتضمن لاعتراف القلب وخضوعه وعبته للمنعم والثناء على الله 
مطلقًا ومقيدًاء وأن يوفقه لا بحبه الله ویرضاه» ویضلح له في ذريته» فهذا دعاء 
محتو على ضلاح العبدء وإصلاح اله له أمورّه كلّهاء وإصلاح ذريته في حباته 
وبعد ماته» وهو دعاء حقیق العبد -خحصوصا إذا بلغ الأزبين» أن یداوم عليه 


A 


يدل وافتقار؛ لعله أن يدخل فی قوله: ۴ اوليك لين قبل عن خسن ما عملوا 


¢ 


ا ا 


او ن سان ف اة وغد ادق لذ ی واو عدون [الأحقاف: .]١١‏ 

قوله تعالى: # ثول إ الل 4 مسنريًا لذلك الظل بعد التعب» فقال في 
E E‏ رب إني لما أرَلْتَإلَ حرف 4[القصص: ]۲٤‏ أي 
إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي» وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال 
بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة راجِيًا رب 
متملقا م مفتقرًا إلیه» معلقا رجاءَه بالله وحده؛ حتی فرج کربه» وجلا همه والله هو 
الرزاق. 

ومن ذلك: الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده ا لمؤمنين فقال: # وقل 
ري افر وازحر وات حبر الین ا £ [المؤمنون: ۱1۸[ فهذا توسل إلى الله 
بربوبيته ورحته الواسعة في حصول الخبرء ودفع الشر كله» وهي المغفرة التي 
تندفع بها المكروهات» والرحة التي حصل بها جيع المحبوبات. 

وكذلك قوله: * وفل رب أدخلى مذي احرج خر دق أجل لي 
ن دنك ساطاا © 4[الإمراء: ۸۰] فهذا توس إلى اله بربوبیته أن تكؤن 
مداخل العبد وخارجه كلها صدقاء وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله 
مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل عليه» وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد 
كلها -ظاهرها وباطنها- طاعة لله وعملا بم| بحبه ويرضاه» وهذا هو الكال من 
جهة العمل» وأما الكال من جهة العلم: فإنه بجعل الله له سلطانًا نصيرًاء أي 


ج 


حجة ظاهرة ناصرة» وقوة يحصل بها نصر الحق وقمع الباطل» فيحصل 
باستجابة هذا الدعاء: العلمٌ النافع والعمل الصالح» والتمكين في الأرض. 
وقال تعالى لرسوله: ‏ وقل رب زذن عِْنّا 4 [طه: ]٠٠١‏ فالعلم أجل 
الأشياء» وبه تعرف جميع الأشياء فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل 
السائلون. 
ومن أحمع الأدعية وأحسنها توسلا: دعاء موسى عليه السلام حين تضرع 


e 


ا لإ رم ا ام رو رور 


إل ربه فقال: م أت ليا فأعفر لا وار متا وات حر اقفر 7 # ركب ل ف 
هلو اليا تة وني لخر إناهدًا َك 4 [الأعراف: ]٠١١ ٠١١‏ فتوسل 
إلى وليه بولايته لعبده» وحسن تدبيره وتربيته ولطفه» على حصول المغفرة 
والرحمة» وكذلك توسل بكال مغفرة الله وسعة جوده على هذاء ورتب على هذا 
خضو حسنة الدنيا والآخرة؛ فإنة إذا حصلت المغفرة زالت الشرور کلهاء 
والعذابُ كله وإذا حصلت الرحمة حل الخر وحستات الدنيا والأخرة فيكون 
قوله: # و كنب لان هدز و الد نبا حسسنة وني الأخرة 4 نظير قوله: ۴ ربا ٤اك‏ 
ف الد تا تة وق الأعة سا #[البقرة: ]۲١١‏ مع زيادة التوسل بولاية 
لله» وکال غفرانه» ومع طلب مغفرته ورحته اللذين با تنال حسنة الدنيا 
والآخرة» ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه» والإنابة إليه والتذللء 
لعظمته فقال: # إَاهداًإيك 4 أي رجعنا إليك في مههاتنا وأمورناء لا نرجع إلى 
غبرك لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت» ورجعنا إليك في 


a 


غباداتنا الظاهرة والباطنة. 
ومن ذلك: دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين 


ل 


إليه: ربا ايتا من دنك رَه وئ امن ارا رشا 4# [الكهف: ]٠١‏ فتضرعوا 
إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحة بحيث إذا حلت عليهم سلم هم دينهم» 
وحفظهم من الفتن» وأنالهم بها الخير» ون يهئ مم من أمرهم رشدًا أي: 
ييسرهم لليسرى» ويسهل مم الأمور» ويرشدهم إلى أرفق الأحوال؛ فاستجاب 
هم هذا الدعاء» ونشر عليهم رحته» وحفظ أديانمم وأبدانيم» وجعل فيهم بركة 
على أنفسهم وعلى غيرهم. 

ومن ذلك: دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقريين» حين دعوا 
للمؤمنين: ۾ را سيعت ڪل ىو رَه وعلمافاغفر ل لين تابو واتبعوا سک 
وه َد اجر واھ کل وا ندیم ئن این بوم 
رجه وذرتهد ! ك ا نت المریز الخد ا قم السیاب ومن ن 
لان ب رتيا د وة وي هر آلف اليل © 4 [غافر: 2¥ ۹] هذا 
دعاء جامع» ونوسل نافع» فتوسلوا بربوبية الله تعالى» وسعة علمه ورحنه 
التضمن علمّه بحال المؤمنين» وما خلقهم عليه من الضعف» ورحته إياهم - 
لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال بها رحته- أن يغفر للمؤمنين الملتزمين 
للإیمان» وهم الذین تابوا نما یکرهه اله» واتبعوا سبیله بالترام ما بجبه ویرضاه» 
فيغفر ذنوبهم» ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم» وأن ينيلهم أعظمَ 


® 


الثواب -وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله- وتام ذلك: أن 
يقر أعينهم باجتهاعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالين» ثم توسلوا بكال 
عزة الله وكمال حكمته؛ لأن المقام يناسب هذاء فمن كال عزته واقتداره: أن 
يحفظهم وجول بينهم وبين السيئات» ويصرف عنهم السيئات» وينيلهم آنواع 
الثوبات» ومن كمال حكمته أن الموصوقين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر هم 
ويرحههم» ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجرء ولا دعوا أن يغفر مم السيئات 
التي فعلوها؛ دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء» بأن بحب إليهم 
الإيمان ويزينه في قلوبهم» ويكزه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلهم من 
الراشدين؛ وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحة اله» وهذا دعاءٌ عظيم 
صادر من أعظم الخلق معرفة باله» ولذلك وصف الله من حصلت له هذه 
الأمور بالفوز بكل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب فقال: * وذللت هو العو 
التي 

وكذلك: دغاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسانء حيث قال 
تعال عنھم: ۴ والییے جاو ین عدم ووی را افر کار خوت الیک 
سفوا بالايمن ولا جلف فلو باغ لذن »اموا رانك روف جم 4[الشر: 
2 سب إلى ربهم» وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالاإيان» وبسعة 
رحمته ورأفته أن يغفر هم ولجميع إخوانمم الذين سبقوهم بالإيمان» وأن يُصلح 
لله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان» وعبة بعضهم بعصًاء وأن لا بجعل في قلوم 


© 


آدنی غل لكل من اتصف بالإيان. 

وهذا الدعاء يتضمن حصول الخ هم ولإخوانهم ودفع الشر عنهم 
وعن إخحوانم وقد أحبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصةء ومطالب 
عامة» وتوساوا بکال أسمائه وصفاته» وب مَنٌ الله عليهم به من الإيمان والنعم 
الدينية والدنيويةء وبا كانوا عليه من الفقر والضعف» وشدة الضرورة إلى رم 
في جميع أمورهم فهذه الأدعية التي أمر الله بهاء وحث عليها ومدح أهلهاء هي 
الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرَها من الأدعية المصطلحة» 
والألفاظ المخترعة» التي لا نسبة هما إلى هذه الألفاظ القرآنية! 

إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوال» الباطنة 
والظاهرة» ومن ذلك الأدعية؛ وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق 
الأدعية القرآنية! فنسألة تعالى أن بمدينا لأحسن الأمور» ويضرف غنا جيع 
الشرور» إنه جواد کریم رءوف رحیم. 


HET 


